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 معيار لتقييم علائقية الأفرادك الأزمة الصحية

 تهم اسيكولوجيعن   كشفلل وفرصة 

 مروان الواحسوني 

 المغرب ،مراكش ،جامعة القاضي عياض ، الإنسانيةوالعلوم  الآداب تخصص علم النفس المدرسي، كلية 

 صملخ  

  تحديدا   ،بالجانب العلائقي للأفرادتتعلق    (19-)جائحة كوفيد  لال الأزمة الحاليةخبزغت مظاهرها من جديد  قديمة    إشكالية  حول  هذه الورقة البحثيةسطور    صتلخ  ت  
  وتحيين   تقييم  بهدف  ،جماعيةو مواقف فردية    من  صاحبهاما  و   التغييرات التي مست هذه العلاقة  أهم  حاول رصدحيث ت    مع الغير في بعدها الجسدي والعقلي، العلاقة
   .أهميتهاو  ، ضرورتها،حدودها

العالمية تحديثات  بالموازاة مع  لأفراد  ا  سيكولوجيةعن    شفالك    ،والجسدية  ذهنيةال  أبعادهامن خلال    تسعىكما   أ    ،المنظومة الصحية  المياد  وما  ين فادت به مختلف 
  إلى كون الأزمة   خيرخلص في الألت    ،واكبة لهاوما ن شر من دراسات علمية م    ،وقع من أحداث  مع ما  سياقا(، و ثقافيةال  ،الفنية، الأدبية  المعرفية )الفلسفية، العلمية،

 إلى حدود اليوم. العلائقيةهذه  ميةأه  رفس   ي   عامل أساسيوأيضا  ،ومواقفهم اتهمسلوكلكشف عن ذاتية الأفراد ول  قياسمة لفرصة قي    الصحية

Abstract 

This research paper is centred on an old problematic that has emerged during the current crisis (Covid-19 pandemic).  This 

problematic is about  the relational side of individuals, especially the relationship with others, physically and  mentally, as it 

tries to detect the most important changes that affected this relationship, and the individual and collective attitudes that 

accompanied it in order to assess its limits, necessity, and importance.   

It also seeks through its dimensions, to reveal the psychology of individuals in parallel with the updates of the global health 

system, and what has been benefited from various cognitive fields  (Philosophical, Literary, Artistic, Scientific, Cultural), and 

with the context of what happened in terms of events and scientific studies that has been published. To conclude, the health 

crisis is a valuable opportunity to mesure the subjectivity of individuals and reveal their attitudes and behaviors, and it is also 

a fundamental factor that explains the importance of relationalism to the present day. 
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 مقدمة: 

 وجودية الإشكالات الو   القضايامجموعة من  لمعالجة    ( 19- جائحة كوفيد)  من جديد   التجربة الحاليةعرجت بنا  
ومن بين    .الفترة الراهنةحدود    إلى  من دون جواب يقيني  وظلت قائمة  ،مند القدم  نقاشها  يرالتي أث   القيميةو 
هي    لفت للأعيانم    بشكل  إلى السطح  برزت و   ،حد كبير  إلى  ليوما  تخطت محدوديتهاه الإشكالات التي  ذ ه

ما    وأ  ، من جهةذاتي   ا بينأي تلك العلاقة التي تربطني م   ؛الغيرالذات و ب   :المتعلقة  الثنائية  لائقيةالع  تلك
   من جهة أخرى. غيري  بين

   ؟ة الاكتفاء الذاتي أم المشاركة الغيري هل   الراهنة ؟وافق والأنسب مع الوضعية أيهما المت

طر  ؤ ي  جديدا    قدمت نسقاالتي    الأخيرة   العلمية   قاربته وفق التحديثات م    أولا  السؤال يقتضي هذا    نالجواب ع ن  إ  
   .وقائيةمن إجراءات احترازية و  الضرورة الوبائية فرضته  لما بعا  ت   ،قةهذه العلا

ال  ة المنظوم  حديثات ت  يهفما   لهذه  العلمية  التي    ؟  علاقةالصحية  الحدود  وما هي  ا،  هل  رسمتهاوما هي 
  ا هامش أم تركت    ،ها بشكل حتميتقييمكافية ل  بشأنها  هاأقرتالتي    هل التحديثات و ؟    االجوانب التي أقصته

   ؟ سيكولوجيةوفاعليتهم ال ة الأفراد قصديحسب ذاتية ال للحرية

و  الحرية  بدورهاالقصدية  هذه  اليوم  ،الذاتية  مبهما  لازلت  التفسيرات   لغزا  فيه  د  تتعد  الظفر   وإشكالا   لأجل 
وقياس    قاربتهلعل فرضية م  و   .دوات القياسبالموازاة مع التطور الهائل في العلوم وأ  نتظامها    طريقةو   بمصدره

لمحاولة فك   سانحةكون فرصة  ي، قد  في بعدها الجسدي والذهني  ،طبيعة العلائقية اليوم  حسب   ،جوانبه
 و قيمتها. أهذه العلاقة من حيث استمرارها أفاق ومآل  وي وجه حدد ي   ثانيا  عقليا بعدا كذلك، و هشفرت

فنحن لا نسعى في هذا   ،المتوخاة  موضوعيةال أو  الذاتية  ليس بتلك السهولة  مسألةال  هفي هذ إذن  الحسم  ف
ظرفية    محصور في  أخلاقيتسويغي    من منطلق  المؤسساتة  جود   وأالأفراد    شخصية على  لحكم  ل  المقال
  كان   إذاعما    النظر  غض بو   ، ن طويلةيسن لومثيرا    متذبذباعن سؤال بقي    للإجابة   نسعى  وإنما   ؛معينةزمنية  

تسليط الضوء هو  فالمهم    ؛مكتسب اجتماعي  أو    فطري ميل طبيعي  إلى    أصله  يعود   ؛خيرا أو شرا  هذا الجواب
 لظرفية الحالية. ا حسب  وتقويمها وتقييمها ،من جديد  هذه العلائقية على
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 المفاهيم الأساسية  .1

)جائحة  الأزمة الصحية أي  ،تقترن بالسياق الحاليمن دلالة   تضمنهيلما  نظرا   هذا المفهوماخترنا   الغيرية:
الفلسفي    هفي معجم  (131-130، ص  1982صليبا،  جميل  ) حسب ف  ،من إيثار  ستدعيهتوما    ،(19-كوفيد 

  ، التي تعني العكس  في مقابل الأثرة .«  تقديم غيرك على نفسك في النفع  »  : أنه  هذا الأخير على   عرفي  
 ،قريبةال  حيةالقد   التحليلية  المفاهيمجل    ختزل فيهن  ،كمفهوم إجرائي  مفهوم الذاتيةمظاهرها في  حددنا  وقد  

 . (l’égocentrisme) نغلقالمركزي الم   الذات  حب و  والأنانية النرجسيةك

الصحية: معجم  الأزمة  والعلوم  حسب  والثقافة  للتربية  العربية    (ALECSO, 2020, p. 28)  المنظمة 
أوهي   (،19-كوفيد )مصطلحات  ل صعبة  م    حالة  ي  نظام  في  عقد  مناطق شالبؤثر  أو عدة  منطقة  في  ر 

كما هو الحال مع  ]،  وكب بأسرهعين لتشمل الكن مكان م  م  ،جغرافية، وقعت أساسا في الأخطار الطبيعية
كبيرة على    اآثار   أن لهاكما    .[جميع بقاع العالم  شملن لتي الص  من  ابدايتهانسلت  ي  ت( ال19- كوفيد )جائحة  

المجتمع إلى الأرواح والاقتصاد ت، وتم]الجسمية والنفسية[  صحة  تنجم عن الأمراض    ؛د خسائرها    أو وقد 
  .سوء السياسات  أوصناعات ال

أهمية كبيرة    أعارواالذين    ،التحليل النفسي  درسةمل  الأوائل  رواد ال  عم  المفهوم  هذا أصول  نحدرت  العلائقية:
أكدت  التي "نظرية التعلق"مع  فيما بعد  بشكل بارز ظهر ثم ،الرغبة موضوعبين الذات و الوجدانية للعلاقة 

ا العلاقة  التعلق و   (Greenberg & Mitchell, 1983, p. 12)  الذات   نمو  في  ةلأموميأهمية    أشكال 
  ،كموضوع لدراسته  مجال علم النفس الاجتماعي  أخدها والتي    ، زواج،قرابةمن صداقة،    اللاحقة  الأخرى 

النفسي  ميدان  لتشمل  أيضا  النظرية  هذهامتدت  و  وحاليا يشير    .(DeYoung, 2003, p. 26)  العلاج 
 . اضطراب التعلق التفاعليإلى في تصنيفه  (DSM-5, 2015, p. 334)الإحصائي الأمريكي   الدليل

 لعلائقية الأفرادة يمنظومة الصحال تحديثات  .2

العسواء    مقنعة  ديم أجوبةوتق  ،التساؤلات حليل هذه  تالخوض في  قبل   لسلوك   ينيةانطلاقا من الملاحظة 
  لمحط نقاش   الموضوع  خضعت أ  التي سبق و   والدراسات   طروحات بعض الأل   رجوعا  وأ،  المؤسسات و   الأفراد 
ة  ئقي هذه العلا  أن  إلى  ،بدءا  الإشارة   ستوجب ت  .فنيو أدبي  ؛ فلسفي،  اجتماعيسيكولوجي و   ،بيولوجي  علمي

م أصبحت  حد    ،آني  وجدل  قلق  صدرالتي  معالمها  قد  الصحة،  دت  من    في  (2020)منظمة  مجموعة 
الوقائيفيفقط    تخصصت   أنها   إلىنشير  و   ،تحديثات ال بالجانب  يتعلق  بعده  بالضبطو   ،ما    الجسدي  في 
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نظرايالجسم من  سه  ي    لكونه  ؛  ويزيد  و انتشار  و   انتقالخطر  م  الأفراد  بين  ما    ويمكن   ،المخالطينالعدوى 
 : على النحو التاليوالتوصيات   هذه التنبيهات  أبرز تلخيص 

 ؛ (متر واحد لا تقل عن شخاص جسمية ما بين الأ جسدية/مسافة  اتخاذ ) :مسافاتيتباعد  −
 ؛(التلاقي والتجمع ما بين الأشخاص أماكن  تجنب أو   إغلاق) :مكانيتباعد  −
 (؛ة و العناقالمصافحك عند تحية الآخرين أي ملامسة يتفاد ) :تباعد لمسي −
 ؛(والفم والأنفيحمي العيون  ي للوجهواققناع  كماكة أو وضع) :لباسيتباعد  −
 . (زائفةال الإعلامية واد من بعض الم توخي الحذر) :إعلامي تباعد  −

في   الغير أن  -المجتمع العلمي منة المستمدة الوقائي  الإجراءات  همن خلال هذ -بالملموس  إذن يتضح 
لكافة    تحيين و   لغاءإ  ج عنه  سينت  ا  م  م    ،الهيدا  كوتو تعزيزا  بدل    ،ل تهديدا للذات شك   ار ي  ص  ،"القريب"منحاه  

والتشارك في   ،التقارب ا التداخل،  هذ   رصد التي كانت ت    المعهودة  والمراسيم  وبعض التقاليد   التنظيمية  الأنشطة
أنماط جديدة من  ب  تعويضها  ،في المقابلو   ،)كالتمدرس، التعبد، العمل، والاحتفال، الخ(جسدية  المور  الأ

 . حياةالالتكيف مع  لأجل مواصلة "بعيد"منحى  ذات  ،والتعبير التواصل

 النفسي البعد   جسمي والالبعد بين  الحالية الأزمةو  العلائقية .3
 البعد الجسدي: . 1.3

كمعطى  الجسد  على    فقطلا يقتصر    الجسد  مفهوم  أن الحديث عن  ،العام  قارئ وضح لل ن  من الجيد أيضا أن  
  : (128- 123  ص ،  2016كداي،  عبد اللطيف  )  ستاذ الباحث الأ  أوضح  كما  أيضا  ميض    وإنما  ؛بيولوجي

خصوصا  ،  جديدةكونية    لغة  ،اليوم  رمزيتهفي    بديالذي ي  ،المظهري   جانبه   فيالمعطى الثقافي الاجتماعي 
 ، في حد ذاته  لباسيالجسد الكما أن هذا    .لوباءخطر ا  من  والحماية  ،الحذرالدفاع،    على  الداللباسه    في
 ، أخرى   إفرازات و كالعرق    ،منتقلة  و أ  ناقلة  ةفيزولوجي  ات إفراز يتضمنه من    مانظرا ل  لأفراد ل  تهديدال اليوم  ك  ش  

أحيانا، عن   التخلص منهإلزامية و  ،واجبا الحذر منه صار ومن ثمة ،العدوى  من الممكن أن تكون سببا في
 ،بشري لا  الجسد   علو كعب   ،ما يؤكد لنا من جديد   .كل استعمال  عند   شيئا مطلوبا  ،طريق استبداله أو تنظيفه

 .المحلي الكونيالثقافي  والوعي ،الإنساني  الفعلعلى   وهيمنته

 جسدي ال  ا في بعدهعلى حدود العلاقة التفاعلية    سلط الضوءن  زلنا  لافنحن    التالية،  حدود الفقرة   إلىبالتالي  
هذا لأن    ؛نظرا  -أي العلاقة ما بين الذات والغير-  ظل مستمرا  العلائقي  تفاعلال   أن  في حينلا غير،  
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 ، اليومأخرى صارت    وسائل و أنماط  انطلاقا من    السيكولوجي  العقليفي بعده    الأفراد بين    اقائم  مازال  تفاعلال
التواصلية    ابرالمنمختلف  و كمواقع التواصل الاجتماعي  )  عن الواقع الماديالبديل الأخر  و   الأمثل  خيارال

 .مهما خليطا وتشابكا  اليوم التي تشهد  ة(ي الإعلام

 البعد النفسي:. 2.3

 ، مة الصحية العالميةالمنظ  بلق  من  وجية في بعدها الجسدي  نطولهذه العلاقة الأ  مشروعية   في  بعد الحسم إذن
العقلي مسس العلاقة في بعدها  يلم  هذا التقرير  أن    نلاحظ  .ومصداقيتها العلمية  مكانتها المعياريةعتبارا لا  

سلوك    مست التي    عديلات د مجموعة من الملاحظات والتسنج،  خيرالأ  هذا  جدرنا نحو  إذا، فالسيكولوجي
في   الذي نسعى لتحليله  هو  ،لأفراد احرية  ب  ومرهونا  بقي متاحافهذا البعد الذي    .ونمط شخصياتهم  الأفراد 

 ،الثنائية  العلاقةهذه  الأفراد تجاه    اتخذهاالتي    والتصرفات   المواقف  رصد ل  أيضا   ؤهلنا ي  س من  هو  و   ،هذا المقال
لإعطاء تصور واضح    كفيلهو ال  ،نفترض كما    لكونه  ؛السياق الأزمي  هذا  من تقييمها حسب   مكنناسي  كما  

 .الأفراد  لدى علائقيةاللمستقبل  قنعوم  

ف  كش ما سيهو رهين ب   ،استمرارهاتحيينها و للقطع مع هذه العلاقة أو    ،تقييمك  لأزمة الحاليةا الرهان على  ف
مثيلا  ت    (Attitudes)  "المواقف"  مفهوم  عد ي  والذي    ،والجماعات   للأفراد   العقلي السيكولوجيالبعد    هذا  عنه 

الثلاثة  يعكسا  موضوعي المعرفي   :أبعاده  ساذ   البعد  بشكل  الأفراد  يعتقده  البعد  )ما  علمي(؛  بشكل  أو  ج 
)ما يسلكه الأفراد بشكل مرئي أو    ل أو بشكل منفعل(؛ البعد السلوكي)ما يوجه الأفراد بشكل فاع  الوجداني

الأبحاث    فضلا عن  ؛(فيزولوجي/غير مرئي كثير من  التداولية في  م  مكانته  باقي  السيكولوجية  قارنة مع 
 ، نجد أيضاعلاوة على هذا المفهومو .  (Bègue & Desrichard, 2013, p. 223)  المفاهيم الأخرى 

والتي سنسلط الضوء على   -  فئات قياسية أخرى   اعتمدت   ،الحالية  للأزمة  الم سايرة  مجموعة من الدراسات 
  تمثيلا بدورها  عكس  ت  التي    وغيرها من المفاهيم  ،التمثلات...،  سمات الشخصيةمن قبيل    –  بعضها كذلك
 عيا للبعد السيكولوجي.و وتقييما موض
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 الفرد والجماعة علائقية لتقييم  فرضي  كمعيار الصحية  الأزمة .4

 فلكشاو ة الأفراد  ي لتقييم علائق  ورهان  كفرصة  (19- )جائحة كوفيد   ليةاالح  الصحية  هذه الأزمة  اخترنا  لقد 
  ( لإحيائيةا  ،ةالنفسي  ، ةالاجتماعي)الإنسانية    الظاهرة"  :أن  تفيد خاصة    فرضية  من منطلق  ،همعن مواقف

، "لانتظام والتكراراو   الاضطهاد  نفسل  تكون خاضعة    ،لكيان الفردي والجماعيا  دتُهد   أزمة معينة    تأثير  تحت
  على خلاف  ،هاد وردو   نهامعن مكا  ويكشف  ،ةالجماعو الفرد  ذاتية    داخللتوغل  ا  بقدرة  تسمي    الأزمي  حدث الف

  إمكانية   تعيق  التي  الإنسانية  التغيريةمع    الذي لا يسري بشكل موضوعي  الكمي  بري تالفعل الاصطناعي المخ 
 « معادن الرجالفي الشدائد تظهر  »وكما قيل قديما    .(Searle, 2004, p. 13)  الذهني  الوعيب   لإحاطةا

نقاط    وقياس ختبار  لا  مة قي     فرصةأن الأزمة    ،من خلالهفهم  ن، ما  «يهان  أو  المرء  يكرم  الامتحان  عند »أو  
التي   معلنةالالغير    والمقاصد   الكامنة  الدوافع  وكذلك  ،المواقفردود الفعل، الاستجابات،  و   ،الضعف والقوة

 ,Bourdieu)  فإذا كان  ،بمثابة منظار كاشف  تكون   المعنى بهذا  وهي    .الظروف العاديةفي    يستعصى جردها
في    المكبوتةأو    الخفية  شياءعن الأ  الكشففي    حدد يت  جتماعيةالالعلوم  ل  وكولالمدور  ال  أن  عتبري  (1990
تقنيات  و   قياسية  أدوات   من خلال  «  dévoile des choses cachées ou refoulées»  المجتمع

البحثي    لاشتغالا  هذا  تنشيطوفرصة ل  ، هذه الكشوف  لاستقصاء  ا  مختبر اليوم  عد  ت    ،الأزمة الحاليةف،  بحثية
ب  و   ،وضعية الأزمة  خلالفكل شيء ينكشف    .استثمارهو    بزوغه علن  ي    ،جعبة الإنسان من إمكانات كل ما 

بها    ستوعب يلا    ،بذاته  أنه  لدرجة  ،الأول برز  التي  الإبداعالكيفية  سبب تساءل  ي و   ،هذا  في    عن  غيابه 
  .الماضي

  هي   لحظات الأزمة،أن  عتقد من خلاله  يتفسيرا في هذا الصدد    (169، ص  2015ويلسون،    )كولنقدم  ي  
  . من قبلها  يعهد لم    جديدة  اأفاقله    تفتحفسيره  تعلى حد    ؛ لأنهاما  ايومختبرها الجميع  يجب أن ي  لحظات  
-وفر للمرء إمكانية فريدة تُ   »  :أنها  تجربة الانتحار في  ها بر التي خ    أزمته   من خلال حياته واصفاويستدل  

وهنا تتحقق له قدرة    ،زعم على الرحيل إليهافي معاينة الهاوية السحيقة التي هو مُ   -لا تتاح للآخرين 
بين ذاته الأخرى النزقة العابثة،  و   ،عجائبية في الفصل بين ذاته الحقيقية المبدعة بكل ما تحوزه من فرادة

 . « من إعادة ولادة لذات خلاقة عجزت عن رؤية إمكاناتها الثمينة قبل هذه التجربة الفريدة نوعفهي  

إلى أن الأزمة الصحية    نشير  ،وثباته  من حيث صدقه  الأزميالتقييم  و   الزمني  ختيار ولتبرير سلامة هذا الا
  الانتظام   ،الاضطهاد )  سابقا  افترضناالتي    الخضوعخصائص    نفس  نطبق عليهات (  19- كوفيد جائحة  )الحالية  
)مواجهة   الموت   الحوادث الطبيعية التي تنطوي على خطرو   ،هذه الأزمات تندرج ضمن  ؛ لكونها  (والتكرار
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الموت( الجسديةلتهديد  أو    حقيقة  و   هذه   تفسيريمكن  و   ،لسلامة    حسب   الصادرة   ستجابات الاالخصائص 
 :التالية ستويات مال

 :  (Sociologique) الاجتماعي ستوى مال. 1.4

  الإجراءات   نفس  واتخاذ   ،الجماعيةستجابات  نفس الا    ظهور  ،أزمة معينة  حدوث   أثناءدائما    التاريخ  يشهد 
ع الالانفعالية    مواقفال  ونفس   الطارئة  السياسية  الفعليةهذه  جل    .قلانيةغير  حصرها  الردود  في    يمكن 

 : استجابتين

 وفشل في التدبير؛  قصور في التنظيميتبعه ،  سلوك جماعي لا عقلاني −
 لأزمة؛جيد لتدبير و  حكمتنظيم م  يتبعه  ،سلوك جماعي عقلاني −

الأولللبالنسبة   من    والاقتصادي  السوسيولوجي  لتحليلاأتبث    ،موقف  كل  سيمون )مع  ميشيل  و   ،هربرت 
من    (رايمون بودون )  وكذلك مع   ،(rationalité limitée)  "العقلانية المحدودة"  مفهوم  من خلال  (كروزير

خصوصا    الاجتماعي،   الفعلعقلانية  لالنسبي    الإقرار  :(effets pervers)  "النتائج الغير المنتظرة"  خلال
التناقضات   علىفقط    قاصرة    ليست ، فهذه العقلانية المحدودة  اتخاذ القرارالتنظيم و   معينة من  لحظات في  

 أو   ،(85  ، ص 2018)أوحسين،   الظاهرة الطبيعيةبالمماثلة مع  مقاربة الظاهرة الإنسانية    عند الوضعية  
جمعيل  نتيجة   جماهيري  شكل  في  الفرد  ص  1991)لوبون،    ذوبان   ضحالتها   صارت بل    ؛ (54- 53، 

 ؛ النظر  إعادةتستوجب  باتت    على الأساس  نيةالعقلاعة  ز النف  .ةأيضا في سياق الأزم  تتجلى   محدوديتهاو 
بذاتها   عقلانيةلا  فهي  ،)...(  بذلك  تلتهم العقل من دون أن يعيأصبحت    »  موران(  كما يقول )إدغار  لأنها

كشفت    -[بصرف النظر عن أزمة كورونا]–  للعقلنة  فالأزمة الحديثة  تبرير عقلي،مارسه من  من خلال ما تُ 
، ص  2006)سبيلا و بنعبد العالي،    .«  استبدادا من أي نظام أخر  أكثر  وجعلته  ،في العقل  معقولاللا  عن
  ؛ التصورأحقية هذا  لناتعكس ل (سبينوزاباروخ )أطروحة الفيلسوف من جديد  تعود في هذا الإطار، و  .(20

 لا تخضع لمنطق العقل بقدر ما تخضع لمنطق الرغبة.   ،الإنسان ومواقفه الصريحةحقيقة  أن حجةب

جودة   من خلال  د تحد  ت    يت ال  المؤسساتيالتدبير    في أشكال  ،الجماعي العقلاني  فعلال  يندرجأخر    في سياق
مابين    دالة  افروق  الأزمة  رصد تحيث  ،  لمجتمعات لثقافي  ال  التربوي و   ،الاقتصادي  ،الحقوقي،  التنظيم السياسي

أطير  ت  في  التي لها دور كبير  لأزمةا  إدارةالتدبير و   يقةطر من حيث  ،  المتقدمة ونظيرتها المتأخرة  مجتمعات ال
  الفعالة   والخدمةساهمة  الم إلى    إضافة  ،الوضع الاقتصادي والسياسي للدولتسيير  و   فراد،الوعي الجمعي للأ
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المستشفيات ل المدرسة،  )الأسرة،  بعض كذا  و   ،(المنظمات...الإعلام،  ،  لمؤسسات  الجماعات    مواقف 
سوى    الأزمةتكون    كاد ت لا فبالنسبة لهذه المجتمعات    .(...ندةأشكال التطوع والمساو ،  الخدمات الاجتماعية)

التغيير المجتمعي، وبالتالي حدوثها  مناسبة لحصد  و   والتقدم  ناءب للسبيل  و   ،التغير  مزيد من  فأل خير نحو
هي البلدان التي    ،(، فالبلدان المتقدمة نسبياchangement social)  التغيير المنشود   بلوغل  صراعية  ضرورة
 . وب العالمية أو الكوارث الطبيعيةكالحر أزمات حالكة  واجهت 

   :(Biologiqueحيائي ) الإ المستوى . 2.4

 ، (الجهاز العصبي أو المناعي)  :العضوية للكائنات الحية على سبيل المثال  الأجهزة  ،نخص بالذكر هنا
  خلال أو    معينةأزمة  -وضعية   خلالالحيوية    ماهت  ا مكانإ    ميعجتظهر  في مجال الإحياء    فكما هو معلوم

 والتي تتلخص كذلك في استجابتين:، حدقخطر م   وضعية

 ؛ النمطية الاستجابات الايجابية أي ،السليم التدبير الدماغي العصبي إما  −
 قصور؛  وأالتي تكشف عن عجز  الغير نمطية الاستجابةأي  ،غير السليمال التدبير الدماغيأو  −

العصبي الضغط  مثلا  فالجهاز  جل    ،(émotion/passion)  الانفعالو  أ  ،(stress)  أثناء  عن  يكشف 
حركات  و )الجهاز الغددي(،    هرمونية   أجهزة أخرى، كإفرازات التعاونية مع    الغيريةو   ،الإبداعيةالذاتية    قوماتهم  

العضلي(،  إراديةلا    ،إرادية الأخير  و   )الجهاز  عصبونية  تافي  الخطرة  هلمواجلصالات  لتهدئة    وأي    ،أو 
الملائمة  الاستجابة    تعطيل  كون سببا فيي  قد   ،في هذا الصدد   سوء تدبيرو خلل  أو    ،ص مناعيقن   أو  قصور

-Lopez, 2014, pp. 13) الذات   قابلهات  التي    الأزمية   في الوضعية  آثاره   ظهرتسو   ،ةالمطلوبوردة الفعل  
 . حقيقته البيولوجية علىسيظهر  وكل شيء ،يختفيس  شيءوبالتالي لا  ،(14

  :(Psychologique) عقليالسيكولوجي/ال المستوى . 3.4

  فالظاهرة السيكولوجية   ،الاجتماعيو   البيولوجي  ستوى الم  فيكره  كثيرا عما سبق ذ    لا يختلفهذا المستوى  
التي تحدث للأفراد  السيكولوجية الاستجابات و  ،(12 ، ص 2018)أحرشاو،  متعددة الأبعاد  ظاهرة ،الحديثة

في )التنظيم العقلي الكامل للفرد    شملي،  سياقي  بيولوجي- سيكو   رد فعلل  بما فيهم الجماعات، هي نتيجة  
على تهديد بالموت أو  نطوي  ي (événement) حدث معينخلال  فالذات .(سلوكياتهه، تا ينوجدا، تهامعرفي

قله    خاطب ي  سرعان ما    ،لسلامة الجسديةلتهديد   تتفاعل و   .كيةالذ  ه  برات  خ  و   ،سيكولوجيةال  صلابتهليختبر    اع 
 :  استجابتين عن طريقهذه العملية  الذات مع



   www. madjalate-almayadine.com       2020 الثالثالمجلد الثاني ـ العدد      الإنسانيةمجلة الميادين للدراسات في العلوم 

 

210 

 ؛وتحويله لأشكال إبداعية أخرى  ،الضغط الناتج عن الحدث   تحملو  ،قلنة الوضعيةعما إ −
 لصدمة؛وا ختلالللا، وبالتالي التعرض في مقاومة الضغط العقلي التدبير فشل أو العكس −

(  traumatisme psychique)  ةنفسي  صدمةحدوث  إلى    تلقائياؤدي  لا يالضاغط  الحدث الأزمي    تأثيرف
نتيجة    للصدمة المباشرةالتعرض  معدل  تؤكد أن    الدراسات ف  ، (ESPT)  الصدمة  ما بعد   اضطراب   عن  ناهيك

ضطراب ما بعد الصدمة  ا  بخصوص ، أما  (فالمائة  89في المائة إلى    16)   ما بينيتراوح    ،أزمة أو ضغط
 ,Boudoukha)  عواملال  بعض بعض البيئات أو    حسب ب(  بالمائة  35في المائة، إلى    10)   مابين  تأرجحفي

2009, p. 34)،    الحدث )  عتفاعلا م  ةالسيكولوجي  الفعل  ةرد ب  كبير  لها ارتباطهذه العواملréaction 
psychologique  ) للضحية قبل    نفسيالتاريخ ال  حسب الفارق العمري أوختلف من شخص لأخر  التي ت

  سوء   لاسيما  ،(Breslau, Glenn, Andreski, & Peterson, 1991, pp. 216-222)الصدمة  
حيانا  وأ ،(Brewin, Andrews, & Valentine, 2000, pp. 748-757) الطفولة مرحلة في المعاملة

   .(Tennen & Affleck, 1990, pp. 209-232) سنده الضحيةالذي ي   طبيعة العزو السببيل رجعت  قد 

على سبيل بالرغم من ألمها الشديد    ،عتبر أحداثا صادمةالأحداث الضاغطة لا ت  بعض  أن    ومن المؤكد 
الوظيفة، مشاكل زوجية، صعوبات مالية(؛    :المثال في  بحيث )فقدان   ، (Risqueخطر حقيقي )  هاينعدم 

بالتالي  خطر    خصوصا ي  الموت،  أحداث    بقيهاتشخيصها  أنها  من  على  التكيف  صعوبةتمتد  إلى    في 
 . (Boudoukha, 2009, p. 34)الصدمة بالمصطلح المعياري  ليسو ، ( AD) التكيفاضطراب في 

خطر  أثناء    الاستجابة  تتم  بحيث   ؛(psychanalyse)   المقاربة التحليلية النفسيةفي  أيضا  ذا الأمر  ه  نطبقي
الشعور    ت  ت كب  التي    ،الباعثة على المواجهة  ،النفسي  الدفاع  آليات   بواسطة  ،الخارجية  الضاغطة  حداث الأ

أو    القلق  التي تعمل على تحويل   الباعثة على التهدئة والانشغال  أو  ؛(أعراض مرضيةمن خلال  )  القلقب
  فسر ي  وهذا الأخير هو ما    .(33، ص  1989)فرويد،    (كالإنتاج والإبداع)  بمواضيع أخرى عليه    ساميالت

الوطني   المركز  التي يعرضها  الأعمال الفنيةمنها  ،  (19-جائحة كوفيد )التي برزت خلال    الإبداعية   الأشكال
وال للموارد  المجالات   في  (CN2R, 2020) مرونةالفرنسي  من  الموسيقى، )ك  مجموعة  الكتابة،  الرسم، 

تطفو    إما أن  ،التي يزخر بها الجهاز النفسي في لحظة الخطر  الإمكانات كل  تصير  ...(. ومن ثمة  الفكاهةو 
المميز  حالسط  إلى بريقها  المتبث    (régression)  نكوصها  عود ي  العكس  أو  ،ويسطع   مراحل   إلىالغير 

 . والاضطراب  عتلالوبالتالي الا ،سابقة طفولية
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صمودها    مدىعن    كشفيو   ،فراد على شخصية الأ  تماما  ي عر   أن الحدث الأزمي ي    ، مما سبق  نستنتج
عرج بنا للقول  ما ي  .  البيولوجي  فضلا عن سجلها التاريخي  ،مرونتها  كفاءتها،،  دفاعاتها  :من حيث   النفسي

واعتقاده    ،مهذبا  وجدانهو   ،معدلا  سلوكه  وجعل   لعقلنة الإنسان  التنموية و التربوية،  ،  د التنشئويةأن جل الجهو 
 . من جديد  غريزي تعود إلى أصلها ال  ماسرعان و  صعبةالأوقات ال تستقيم فيلا   منظما

 الذاتية والغيرية  بين  الحالية خلال الأزمة  الجماعةالفرد و قف امو  .5
 قف الجماعة مو . 1.5

  لها تفسيرا نجد    ،المستويات السابقة  خلالالتي حللنا مظاهرها    هشة ال  اللاعقلانيةالعقلانية الفريدة أو  هذه  
  حيث ليس فقط من   حدود اليوم، حتىالحالية الأزمة النرجسية التي ظهرت إبان  وقائعال مختلففي  وتأكيدا

 الأزمة   أن  روفعالم  فمن،  حاكمةوالدول اللمؤسسات  ل  الفعل الجماعي أيضا    همت بل    ،الفردي  الفعل السلوكي
الحيوية  و جل المقومات والنواقص البنيوية    على  عري ت    الاقتصاديةأو    ،صحيةال  ،كارثيةالها  بمختلف أنواع
وسوء   شجع سياساتها تكشف عن    فإما،  بما في ذلك القرارات والمواقف المتخذة  ، ا دولة معينةالتي تزخر به 

  ل ت تكمع   دث كما ح  ،أنانيا  إما موقفا ذاتيا  بذلك  ، فتتخذ شؤونها  تسيير الحكمة في  ،أو على النقيض   تدبيرها 
وأيضا ما   ،(19-جائحة كوفيد )  في بدايةدولة ايطاليا  للمحنة التي كابدتها    أدار ظهرهالذي    الاتحاد الأوربي

الطبية  م  حصل   للمعدات  واحتجاز  سرقة  في  ن  الدول ب   الخاصة  الطائرات المحملة  نيوز،   بعض  )سكاي 
على سبيل  حينما اتخذت  كما فعلت دولة المغرب    تتخذ موقفا غيريا   نجد العكس،في المقابل  و  أ  .(2020
زمة كارثية  لأ، بما في ذلك دولة لبنان التي تعرضت  تعاونيا مع بعض الدول الإفريقية  موقفا تضامنيا  المثال

  تعيشها التي    والاقتصادية  الصحية  الداخلية  الأوضاعو   الوبائية  قر الأزمة( في ع  2020غشت    4بتاريخ )
 . (2020)هسبريس،   دولة المغرب 

 ، واحترافها المهني  الصادقة  عن نواياها  عبرت بعض المؤسسات التي  لدى  ه المواقف  هذ   ايجابياكما ظهر  
الأمثلة    هذهبين  ومن    .هتمام والا  ،التقدير،  التكريم  بذلك  التي تستحق و   منها المطلقغيرتها وتضاعن    كشفت و 

 : زميةالأالتي برزت في الساحة 

 بشكل يصعب وصفه(؛ للوباء تصدت الأولى التي  تضحيةعد الت  ) :لصحيةالمؤسسات ا −
 )التضحية بالوقت والجهد من أجل إيجاد لقاح أو مصل أو علاج(؛ :علميةالمؤسسات ال −
 (؛ة)التضحية من أجل استمرار العملية التعلمية وتنشيط المعرف المؤسسات المدرسية: −
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 .( معتاد سير النظام ال وسلامة )التضحية والسهر على أمن الأفراد، :المؤسسات الأمنية −

المؤسسات الأخرى   بعض  حين  في  في    ( crise comme opportunité)  ذهبية  فرصة  زمةالأوجدت 
(Brockner & James, 2008, pp. 94–115)    كما يظهر )إستراتيجية إدارة    الإداري ليس بالمعنى

  وكشفت عن سوء جودتها   عن الميعاد،فيه    تخلفت و   القناعالذي أزالت فيه    مصلحيال  المعنى ب   وإنما  ؛الأزمة(
الراهنة   الوضعية  نرجسي  بشكلباستغلالها  سياسية  كسب جل  لأ  ،ذاتي  أو  اقتصادية  من   وليس  .مطامع 

الأزمة  خلال    لقيت سمعة سيئة  التي  هذه المؤسسات   خانةفي    الإعلامية  نابرالمبعض    صنيفتغريب  ال
 . زائفةربحية   أخبار من تنشره   كانت ما سبب بالحالية 

 الفرد  قفمو . 2.5

خاصة    ،على تقديم مبادرات تطوعية إنسانيةالحرص    أخذت على عاتقا مجموعة من الذوات في الوقت الذي  
ببعدها الجسدي والعقلي السيكولوجي،    التضحيةو تسخير كفاءاتها    عن طريقفي الميدان الصحي الاجتماعي،  

التشابك تعظيم ل زمنية فرصة ثم ك ،سلامتهو  صحته  والحرص على "الغير" الأخر وتربية علاج وتأهيلبغية 
  اجتماعي افتراضي و   ،ي من خلال بناء نسق تضامن  مع جل الأقرباء والأصدقاء  تواصليةالوصل  الصلة  و 

وسيلة لاستخدام  كتلبية الواجب المهني أو  لأجل  شكل ألي قهري مفروض  ك، وليس  في ذاتها  ثلىكغاية م  
  .المجهول الخوف م ن التنفيس وأ لوقت ا تلهية و  لترفيهليء الغير تشيو 

مجموعة  وجدنا المقابلة  الضفة  الأخرى   في  الذوات  أ  التي  من  من  تخلت عن  علائقيا  بجوارها  كان  قرب 
واتخذت ،  مستقبليومشروعها ال  ،في تحقيق أهدافهالها  أنه مصدر إزعاج وتأخير    مقتنعة)جسديا وعقليا(،  

تعتقده خلال هذه  جل ما كانت  ف  ،الشعار الأمثل لها  «  الجحيم هم الآخرون   »من عبارة جون بول سارتر 
من الحياة الاجتماعية وأشكال التعلق    ترمي للحد تزكية العزلة وجل الأشكال التي  هو    ،تدعو إليهو   الجائحة

ها في الوقت يتوانضباطها وتنم   الذات   تسخير رص على  الح  في مقابلالهواتف...(،    التباعد، إغلاقتزكية  )
  تها خدميم  وتقد نفسها    تطويععدم  بذلك  ختارت  ا  ف،  والتقاسم  في زمن يحتاج إلى التطوعأي    ؛الغير المناسب 

والقراءة    ،الرياضةالتسوق،  جشع  )  :برامج يوميةمن قبيل    ها لسلوك دفاعي نرجسيتفعيلمن خلال   للآخرين
وإنما كسلوك   يومي؛  اعتياديكنمط  أو    ،مطلوب لتخفيف المعاناة  والصلاة...( ليس كنمط صحي،  والتأمل
 خل للأخلاق وقيم التعاطف والتآزر والاحترام.  انسحاب م  ، و خوفا من المجهول  زائف دفاعي
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في الواقع الافتراضي الذي يسهل من خلاله   ،واضحمثلت وتجسدت بشكل  اهر ت  ونشير إلى أن هذه المظ
دون إغلاق  من  صمودهم    مدىك  ،فتراضيةالا  وانفعالاتهم  تهملا تفاع  تدبير    فراد وطريقةدرجة صبر الأ  قياس

تجميد علاقاتهم الافتراضية مع    و أفعل الإغلاق  )  التواصل الاجتماعي مواقع    داخل  حساباتهم الشخصية
 ،المفاجئة وكيات والسل. هذه التصرفات  (نهائية من دون أي سبب  فةأحيانا يبلغ درجة توقيفها بص  ،الآخرين
تاريخ نفسي يحمل في طياته تصدعات نفسية  بفهم جذورها النفسية التي قد توحي  لأجل  لدراسة لا  تستدعي

   بين حب الذات وتارة الخوف من الانفصال عن الأخر.ما  تارة ، تتمحور ناقضةمت

واقتنصها كفرصة    ،كل من تجرأ في هذه الوضعية الأزمية التي حلت بالعالماعتبار  هل يجوز    بالتالي
سبق  شكال النرجسية المرضية التي  بجل الأ  مننعتهو بحالات باثالوجية    منصفهأن  للذات من أجل الذات،  

أن    من الممكن  وهل؟   والثانويةالأولية  في مفهوم النرجسية    (51، ص  1982فرويد،  سيغموند  )وأشار لها  
أم أن    الذات   نحوارتداد اللبيدو    منأخر  وشكل  جديد    كمفهوم  النرجسية الثالثية  ،التباعد الاجتماعي  يضيف

 لدى الفرد والجماعة ؟ العلائقي  الاضطراب  عبر عنالنرجسية مجرد عزلة مؤقتة لا ت  هذه 

 العلائقي  الجانب  اضطراب وتنمية الذات أبين  الاجتماعية  العزلة  .6
 : أهمية العزلة .1.6

 ،(être  seulالبقاء وحيدا )  على  قدرةالواكتساب  (  isolementقد نتفق تماما على أهمية العزلة الاجتماعية )

والتجرد من الواقع الحسي، فضلا عن إعطاء الذات فرصة   ،ولا ننكر أهميتها في تنمية الذات نحو الأفضل
أوراقها السيكولوجية    تقييم وجودهاو  لمراجعة  لسان بعض الأطروحات   ,Storr)والفلسفية  كما جاء على 

1988, pp. lX-XV)   التعلق الاجتماعي الغيري لما فيه من استلاب للذات، وتدعو أشكال    التي تنتقد
يقول نيتشه في هذا الصدد:   ،(Stirner, 1912, p. 33)  الغير  بدللتضحية تجاه الذات  عن ذلك ابديلا  

وقدرته  ،  هو امتداح ضار بالفؤاد، وامتداح لميول تسلبه أنبل حب لذاته  الغيريةامتداح المجتمع لفضيلة    »
  على نحو   الذاتينجد هذا الاعتماد  و .  (144، ص  2018)زكرياء،    «على أن يرعى نفسه على أكمل وجه  

التصوف في أشكال  تتمثل  التي    المعتقدات الدينية من الأدبيات و مجموعة    و  ،في الفلسفة الرواقية متطرف  
إعطاء قيمة لبدائل    من خلال،  «  الشخصيات التي لا تفكر إلا في نفسها  »  الديني، والأدب الرومانسي 

 ،أزماته  ،أشخاصه  ،بعيدة كل البعد عن الوقع الحقيقي المادي في علاقاته  مكانية و   ،ميتافيزيقية  ،روحية
( كمواضيع لتحقيق  الموسيقى...و   التأمل،  البحر،  ،غابةاتخاذ مواضيع من قبيل )الروح، الفي مقابل    .ومعاناته

 .(25- 24، ص 1977)راغب،  التوافق والاستقرار النفسي
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 :خطورة العزلة. 2.6

  العدائية التي   من  نوعأو    التي تنفي وجود الغير  نوع من النرجسية الأنانية   هذه العزلة إلى  تحول  أنغير  
  نا يمكن  آنذاك  ،«  الكل ضد الكل  حرب   »   بحالة الطبيعة  (لفيلسوف )توماس هوبزا  شبهها  كما   خرينلآل  ت سيء

أو    مرضية  إكلينيكيةإلى أعراض    تصرفاتها  في  شيرتقد  اجتماعية،    وضد توافقية  لا    الحديث عن حالات 
كما هو الحال مع مصطلح    ،وعلائقيته مع ذاته أو مع غيره  شخصية الفرد سمات انغلاقية تستهدف جوانب  

  أن   لمظاهره  مكني  حيث    (Gaita, 2020)المنابر الإعلامية    فيبكثرة    مؤخرا  تداوله  مث  متلازمة الكوخ الذي  
 World)   لعالميةامنظمة الصحة  لأزيد من ستة أشهر، وقد سبق    ت استمر   إذاباضطرابات عقلية    ندرت  

Health Organization, 2020)  ضطرابات الا  في  حتملةكبيرة م    زيادةأكدت    ماالأمر حين  لهذاأن لمحت  
  ، الصحي  ظرقب فترة الحع    العزلة الاجتماعيةتأثير    حول  نجزت معظم الدراسات التي أ  أن    خصوصا  ،العقلية
  الصدمية   ات ضطرابلااو   ،الاكتئاب   ،النوم  ،ات القلقاضطراب  :نفسية سلبية من قبيل  أثار على    بالفعل  أكدت 

نبهت أيضا إلى التأثير    و  .(، التواصل الاجتماعي، التكيف، الضغط الحاد التعلق التفاعلي)ما بعد الصدمة،  
 Brooks, et)  المدىلفترة طويلة    ةمصاحب  تكون قد    ات انعكاس  وما لها منالسلبي لتجربة البقاء وحيدا  

al., 2020, pp. 912-920) . 

لوحظ أن الأزمة الحالية أسفرت عن    حيث   ،الاجتماعي  البناءو   النسق  تأثير أيضا على   العزلةهذه  لكما أن  
بعض المناطق التي كان يسودها جو    في   حتى  مظاهرها  متدت ا    ،الفردانيةعلي من شأن  ت  كونية    هوية وبائية

التضامن والتآزر العلاقات و   معات تالمج  هذهقيم    هدد ي  صار  ما  م    ،من  ه ذ وه  ،بها  الخاصة  والروابط  نمط 
والتماسك  ةالأخير  الانسجام  جوهر  في   أووانعدامها    ،هي  يساهم  - اللامعيارية(الفردانية  تضخم    قلتها 

(Anomie  صفها كما و(Durkheim, 1897)   ظاهرة الانتحارل الرئيسيالسبب  ،في دراسته عتبرا إياهام . 

 

 

 

 خلال الأزمة الحالية غياب الغير و  الاجتماعي  تباعدالتأثير  .7
 دالة:الدراسات ال .1.7
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تحديدا  ،التغييرات التي لحقت شخصية الأفراد  الكشف عن دفت هعمت في الفترة الحالية است الدراسات التي
 ،خلال فترة الأزمة  السمات التي ميزت الأفراد أهم    حيت حاولت إبراز،  وما تلاها  ،ر الصحيظفترة الحفي  

هذه الدراسات تنطلق  عموما    .علاقتهم مع الغير  في  الأفراد التي عبر عنها    والميولات   ،فضلا عن المواقف
   :يه  رئيسة شكاليةإمن 

  تحولات ال  ما هي  ؟  )تباعد الذات مع الغير جسديا(  بعد تقرير إجراء التباعد الاجتماعيماذا حدث   −
 ؟ ...سمات الشخصيةو ، التمثلات ، المواقف  في ،تحديدا ،البعد العلائقي ميزت  التي

حيث (،  2020  غشت   5)  بتاريخ  الأمريكية لعلم النفس  جمعيةال  قبليت من  جر أ    هذه الدراسةالدراسة الأولى:  
أوقات الشدة   خلال  وأ  (19-جائحة كوفيد )خلال    "الغير جماعة  "  معالتجمع    إلى  صدق فرضية الحاجةبينت  
أثناء  حتى    ات التجمع  استمرار  بدليل  ،أهمية العلاقات والتفاعلات الاجتماعية  خلالهامن  وأكدت  ،  عموما
حيث    ،ختلاط والاجتماعالا  بتجنب الموصية    التحذيرات   منبالرغم    ،جنب   إلىوجها لوجه وجنبا    ،الحظر
  استدلت و ،  الأمور  تسوء  عندما  لراحةل  درمص  أعظمك  الغير  مع  لتواجد ل  الأفراد   ميلموقف و الدراسة    أبرزت 

على أساس و ،  عقليةال  صحتهم   تحسينو   الأشخاص   ندة سام  في  هودور   الإنترنت   في  ات عتجمللالملحوظ    تأثيرالب
 ,Marmarosh) العلائقية  الاضطرابات   هذه  لحد منل  فعال  كتخصص   "العلاج الجماعي"اقترحت    ذلك

Forsyth, Strauss, & Burlingame, 2020, pp. 122–138) . 

  ، (2020  غشت   6تاريخ )، بية فلوريداجامعة ولارف  من طفي أمريكا  تمت  دراسة    هي  :ثانيةال  الدراسة
  نتشار ا  لى منالأو   المرحلة  خلال  "نموذج السمات الخمس"وفق مقياس  تحول سمات الشخصية    مدى  عن

عزلة    أي  ؛التباعد مع الغير  ختبرت لعينة التي ا  أن انتائج الدراسة    لمن خلايظهر    ،(19- كوفيد جائحة  )
في حين العينة التي  ،  نبساط الا    سمةفي    وانخفاض   العصابية  سمة  فيزيادة نوعية    ت خلف  ،الحجر الصحي

  .(Sutin, et al., 2020, pp. 1-13) العكس عنها لوحظ ،يالحجر الصح  عزلة  ختبرت   لم

حول تأثير    (2020 يونيو 4شرت بتاريخ ) ، ن  منصات  مركز   من طرف  المغربفي   نجزت أ  :  ثانيةالدراسة ال
  وفي ما يخص  والممارسات  ،التمثلات المواقف،  من حيت ، العلاقات الاجتماعية على (19- كوفيد جائحة )

في    خصوصا العائلة  ، حاجة الذات إلى الغير والالتجاء له بصفة يومية  بنسب عاليةفقد بينت    ،نتائجها
هذه  في    استقرارات  لسجو عن ضرورة الغير    مواقفهمكذلك    وعبرت ،  ثانيا  الأصدقاء  فئة  ة الأولى ثمبالمرت
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 ساءت قد  أن علاقتهم  ب  عبرت من    هيقليلة  سب  في حين ن    ،نحو الأفضل  تطورها  فضلا عن  ،الغيرية  العلاقة
 .(10- 5، ص  2020)منصات، وآخرون،  مع الغير

لتخلي عن  لعبرت عن انبساطها  هي من    أن نسبة قليلة فقط من الأفراد   الدراسات  خلال هذه  من  يتضح
ظهرت أ  سب كبيرة  ن    في المقابل،  .الغيرية  عوض من عبرت عن موقفها تجاه الذاتية    فقطقليلة    سب الغير، ون  

 المجهول. من الخوف فاديلتة كسند في الوضعية الراهن حاجتهو  تمثل ايجابي نحو الغير

  :الجديدة ةشخصيالط امنأ. 2.7

المواقف التي ظهرت  و التصرفات  أن    ستخلص ن،  واكبةم    علمية  دراسات   ،من ملاحظات   قب على ما س  بناءا
 على النحو التالي:  نصوغها  ،شخصيةمن الأنماط  ةفي ثلاث حصرت لكنها ان ،تعددت في الأزمة الحالية  

في    صطلحنا عليها  سبق و   الأخر شر على جسدي وشر داخل عقلي، وقد   :(الذاتي)  الأول  صنفال −
الأفراد، ذاتية  تحليل  ال  معرض  وأن،  ثالثيةبالنرجسية  كامنة    كشفت الأزمة    لاسيما  كانت  أمور  عن 

   .نكوصيأو نتيجة خوف مرضي  نتيجة خوف طبيعي في الإنسان ،ومقموعة
الأزمة فرصة    ا عتبر  نمطهذا ال  ،عقليداخل  وخير    على جسديلأخر شر  ا   :الصنف الثاني )الغيري( −

لعلاقات الاجتماعية وإرساء قيم التضامن  ا  لتحصين عادة  فرصة لإ ، و الذات   مركزية لنكران الذات عوض  
  خبار والأصور  الر  ش تجنب نك )  توفينالمرضى والم  سيكولوجيةاحترام  أو على الأقل    والتآزر  والتعاون 

  مناشدةالرة الالتزام بالتدابير و و بخطورة المرض وضر   وكذا التوعية  ،خرين...(الآ   معاناةتزيد من  التي  
 . مساعدة المحتاجينل
اجب  و ال  يمليهما    حسب   أليبدون موقف، يتصرف بشكل    ،مفعول بهال  النمط  هو  (الآلي)  ثالثالصنف ال −

القهري  ي    بل لأن  ؛عقليا أو جسديا  ، خير  الأخرليس لأن  و   ،المهني  المهني   فعل ال  عليه   تمح  الواجب 
 ،في هذه الظرفية الحاليةمصيدة  بالنسبة لهم وإنما ؛هتماموالا الحب بيحظى  لام ملهع  لذلك الأخلاقي، 

 . على المغادرة ت معز    أوالعمل  عن ت تلصص  منهمفئة لاحظنا ك لذل

 

 

 تفضيل موقف الغيرية رئيسي في   سببك ةالأزم  .8
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  الكامنة وراء   سباب لأا  العديد من  فهم  من  نك  م    ،الحالية  الأزمة  فيته  مساند الحاجة لو   الغيرب  عترافهذا الاإن  
فعلى سبيل  ،  والعصور  الميادين  في مختلفالبارز    احضورهمن    العلةأيضا    فسرو   ،يةالغير موقف    تفضيل

 لَا )  :الشريف  النبوي الحديث  ك  النصوص الدينيةفي    مقدسا  الغيرية  إلىالداعي    هذا التفضيل  المثال نجد 
بَّ   حَتَّى  أَحَدُكُمْ   يُؤْم نُ  ي ه  يُح  ب    مَا  لأ َخ  ه    يُح  حب جارك   »  :الكتاب المقدسأو في  ،  هـ(1400)البخاري،    (ل نَفْس 

حاجة  ل  انتاج ليس    لمحبة الغير وإغفال الذات،الدعوة  أي    ،موقفال  االتمسك بهذ   فسر أنما ي    .«  حبك لنفسك
لمعتقد اى  إل  الغربي  أصلهفي  يعود    (Fromm, 1939, pp. 507-523)  تحليل   حسب   بل هو؛  اليوم

  « وباء »  لأنانيةا  صفت و و التي عظمت من شأن الغيرية    (Jean Calvin)  مع الكالفينية  الديني خصوصا
  .من أعظم الذنوب  اوذنب

  ق عال   هولذلك    ؛لمجتمع البدائيا  إلى نسق  أصلهفي    الموقف الغيري يعود   أن  تشهد   الأنثروبولوجيابدورها  
  الإنسان البدائي،   لخبرات التي راكمهال  نظرا  ؛لتاريخه  اأساسي  ناو   كم  عد  ي  و   ،للمجتمعات   الجمعي   الضمير  في

  أو ي  ل  ب  ظام ق  ن    إطارالاتحاد مع الغير في  من دون    هالا سبيل لتجاوز   ،هوأزمات    نه  ح  م  أن    ،لهأكدت  التي  و 
 . (155-150، ص  1985)رايلي،  معيج  

بحيث يقول الباحث  ،  الانتقائية   المباريات و المهنية    في الأوساط   أيضا  وقبولا  تفنيدا  هذا الموقف الغيري ل  نجد و 
  نحصر فقط في يلا  رهان مدرسة اليوم    »أن    :(184، ص  2009غريب،  الكريم    د عب)الشأن التربوي  في  

  المجتمع  داخلللاندماج  حاطة بالجانب المهاري الذي يؤهلالإ أيضا يتطلب بل ، التلقيني المعرفي الجانب
 ،لهذا الجانب   كبيرة  أهميةتولي  المهنية  والمباريات    المقاولةوبطبيعة الحال ف  .«  وحسن العيش المشترك

قادرة على الانسجام بسرعة مع    ،المؤهلة  الشخصية الاجتماعيةف  ،للتقييم والانتقاء  اسيسأ  كشرط  هتعتمد و 
ي   وأيضا  الدراسة،  أو  العمل  عليشركاء  مستقبلا  عول  حالةها  معينة  في  أزمة  الباحثة    .حدوث  وحسب 

وتقوية هذه القدرات   لإنباتحضن  هي  المدرسة    »   :(28- 13ص  ،  2012بورقية،  رحمة  )  لجيةالسوسيو 
قيمة المواطنة والمشاركة    من خلال إدراك  ،العيش المشتركو   الغيرية  المعرفية الأفقية التي تسعى لتحقيق

  تستجيب أن    في نظرها  فعلى المدرسة،  «  والشعور بالأخر  ،والتعددية الثقافية الدينية  ة،الاجتماعي   ةوالرابط
 مشروعها التربوي.  عن طريق لطلب المجتمعيهذا ال

''دور التفاعل الاجتماعي في  في كتابة    (38- 8، ص  2010خربوش،  عبد الودود  )باحث  بين لنا ال ي    كما
  مختلف   يستحضر  حيث ،  التعلمالنمو و   في  مع الغيرأهمية هذا التفاعل    ''اكتساب المعارف لدى الأطفال

العلاقة التفاعلية مع    انصب اهتمامها حولالتي  الحديثة  و منها  الكلاسيكية    سوسيولجية-الأطروحات السيكو
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من أجل    لحة التي اعتبرت التفاعل ضرورة م    توصيات لمجموعة من ال  ا، جرد دراسته  أعقب في  بحيث الغير،  
 جديدة. ومعارف ذاتية استراتجيات كتساب لا في النهاية فضيي تدخل أو ،تعاون خلق صراع،  

حيث تؤكد الدراسات ،  لشريكهم الجنسيفراد  انتقاء الأمن حيث    النفس التطوري علم  دلي به  ي  نفس الشيء  
  الاقتران في  الن ينجحو  ،تمركز النمط الذاتي الم   ذوي  فراد الأأن  (260- 259، ص 2009)باس،  التطورية 

  ، لتملكصفات ا  ،الانسحاب   ،التجنب   عراض لأ   نظرا  ،الزوجية  علاقاتهم  خاصة في  غير، مع ال  الطويل المدى
  الأذى  لإلحاقد تنا تم ا أحي التي ،انفعالات الغضب كذا و  ،على زوجاتهم أو أزواجهم  التي تظهر عتماديةوالا

  .اللفظي أو الجسدي

السند  أهمية  (Uchino, 2006, pp. 377–387)   تؤكد العديد من الدراسات   أيضا  حيالص  يدانمالفي  
  تثبت أو   ،جسميةو نفسية  الأخر "الغير" قي عدة مناحي    يقدمهالذي  (  Support Social)  الاجتماعي  والدعم

  من شأن   التقليل أيضادون    ،أخرى   وظائف فيزولوجية  كذلكو   وظيفة المناعةفي تحسين    الايجابيةه  فائدت
  فائدة الانتماء وحسب نظرية    ،(Taylor, 2011, pp. 189–214)الإنترنت    عبر   تقديمه  م يت    لذيا  دعمال
(The Utility Affiliation Theory  )  في أوقات  خصوصا    ، معه  تواصلالإبداء  و الغير  مع  تواجد  العتبر  ي

كذا و   التخفيف من المعاناةو   تجاوز وقع الأزمة  دور كبير في  هل  ،بالمرض الشديد   الإصابةحالة    أو  الشدة
  الناس  عند   أقل  كانت   الصحة  تدهورو   الصعبة  الأوقات   بين   العلاقةف  ،الصدمةالضغط أو    حدوث من  تقليل  ال

 . (Rofé, 1984, pp. 235–250)القليل الدعم  ذوي مع  مقارنة ،أكثر اجتماعي ا  دعم ا يملكون  الذين

 Castفيلم )  من خلال السينمائي  الفني  في الميدان  ،جد واضحشكل  ب  هذا الموقف الغيري    تجسيد   م  ث  كما  
Away)  جهمخر ل  (Zemeckis, 2000)،    فقدانأن    إذ    ؛ش وحيدامن خلاله استحالة العي  ر صو   ي  حيث 
كصورة    "ويلسن"  لقبها باسمنشاء كرة ملطخة بالدماء  لإ بشخصية الفيلم    ىأد  التواصل مع الغير،  أو    التواجد 
اقرب تصوير لهذا   ولعل .في أزمته  التي لحقتهمعاناة  ال  ةوطأخفف عنه  ت    كي  ؛الإنساني وجه  للملمح ا  تقريبية

  الطفلة   الفنية  في لوحته  (Picasso, 1938)  الفنان الرسامابنة  تصطحبها    الدمية التي  يهفلسفة الإخراجية  ال
في انفصاله  حتى  رمزيا وسيكولوجيا  الغير    حضور  رسمت  التي    (Maya à la poupée)  "مايا والدمية"

 جسديا.
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  مبنفس طويل لإتمام مساره   ون تصفالنمط الغيري ي    وي ذ الأفراد    ، أن هذه التفسيرات   حسب خلص إذن  ن  
  عند   وأحياتهم    خلال  النفسي   همصمو   علاوة على   ،على نحو سليم  (المهني  ،الزوجي،  دارسيال ،  فردي)ال

 . واطنةالمشاركة الغيرية الجماعية الم  و  ،الانبساط ،فضلا عن اتسامهم بالانضباط، العلائقية خلافتهمتدبير 

 ات استنتاج .9

قتضب، يتضح جليا أهمية موقف الغيرية خلال فترة الأزمة، حيث تشير مجمل  من خلال هذا التحليل الم  
  ، ونفع كبير أن الغيرية موقف له إيجاب  إلى، في هذا المقال إليها شارةالملاحظات والدراسات التي تمت الإ

فلسفيا  أنه لم يلقى تأييدا  من    الرغمعلى    ،مهمة  وعلمية  له مرجعية أخلاقيةأن  ، كما  على الأفراد والجماعات 
من حيث   هذه العلائقية الغيريةصحة    يؤيد   فرضيا حاسما  جواباانت  ك  الحالية  لأزمة ا  إلا أن،  شاملاوعلميا  

  فالموق"ومرجعا موثوقا لتقييم    ، معقولاشاهدا،    ،امعيار   الأزمة  تصير  ،على أساس ذلك، و اومنافعه  اضرورته
   .الإنساني الذي يجب أن يتحلى به السلوك البشري  "الصائب 

ورجحت كفة الموقف الغيري على التصور    ،الغيرحضور  /ضرورة وجود   فعلا  الأزمة الحالية  نت برهوقد  
لماالذاتي   حاجة  الحالية  الظرفية  هتطلب ت  نظرا  الأخلاقية   إليه.  ماسة  من  وواجباتها  الأزمة    ، فمقتضيات 

كجواب على هذه الإشكالية    ، تفضيل الموقف الغيري على الذاتيل   في الأخير  تتجه والنفسية،    ،الاجتماعية
 القديمة الحديثة. 

 ، البيولوجية، سيكولوجيةالأبعاد اللا تعكس عدم توافقية    ه الاستنتاجات التي خلصنا إليها هذ في الأخير،  
إشارة    هي  ، بقدر ماظرفية معينةعلى  فقط    انحيازا  وانحطاطهمانتهازيتهم    تدل علىأو    لأفراد ل  جتماعيةلااو 

لتسليط الضوء   دعوةهي  أيضا  و   حولها،والدراسات    بحوث اللإجراء مزيد من    مجال تفتح ال  رضية خصبةلأ
  .الأفراد مواقف وسلوك  قياس فيالكبرى  الأحداث الفترات و هذه  على
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لهذه الجديلة   كحل  (ويلسون   كولن)فكر والكاتب الكبير  لنا الم    هقدمي  عرض ما  ن    ختاما لكل ما سبق،
أوضحه الذي    ،حياته  جانطلاقا من نموذ   -ي العشرين  ة القرن حضار - حلت في عالمنا المعاصر  التي  العلائقية  

لتداخلها مع    لمسألة نظرااالحسم في هذه    صعوبة  من خلاله  يسرد   ،"حلم غاية ما"  :ذاتيةسيرة    كتابهفي  
ال من  العبقرية،  الإبداعمفاهيم:  مجموعة  الاكتئاب...اللإنتماء،  ،  إثر  الضجر،  بأهمية    قر  ي    ،ذلك  وعلى 

الذاتي اليومي  ،الانضباط  حالات    ،(auto-robot)  الرتيب   وتجنب  لبلوغ   Peak)  الذروةوالسعي 
experience)  التي تحدث عنها  (Maslow  ،1970 )،    ي الوقت لا  نفس    العلاقات   دور  ستبعد لكن في 

إلى  الغرق في الذاتية  التي يقصد بها    " ةالنهائي  ،لا" قول    إلىي بالفرد  ضفاستبعادها قد ي  لأن    ؛الاجتماعية
  بعض   مع  ما حلب    وقدم أمثلة  "اللامنتمي"في كتاب    حللهوهو الأمر الذي    ،والانتحارية  السلبية  العدميةحد  

موقف   بهمى  أد حيث    (نيتشهو)فريدريك    (فان كوخ)  كل من  مثل  فلسفةوال  ،الفن،  اللامنتمين في الأدب نماذج  
أداروا لأنهم    »  :نتيجة  أنهابي فسرها  هذه النهاية التي لحقت بهم    نهاية حتمية مأساوية.  إلى  الذاتية المفرطة

محاولة الوصول إلى ما كانوا يصفونه  ظهورهم تجاه هذه الحياة وكرسوا حياتهم لتنمية الذات من خلال  
)ويلسون،    .«، ولكن، للأسف لم يكن الهروب من ساحة الحياة اليومية حلا منطقيا ومعقولا""التوق الأبدي
موران،  دغار  إ)  يوصيكما    في نهاية المطافنسان  الإ  يجب على   لذلك  ،(341، ص  2015حلم غاية ما،  

 .« ي[تعدد] على نحو حواري  ،وللآخرينلذاته  اليوم أن يحيا » (92، ص 2009
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